
الثلاثاء 2021/01/05 12

السنة 43 العدد 11931
إسلام

البلقان حديقة الإخوان الخلفية للتمدد في أوروبا
تركيا وقطر تستثمران في إهمال الاتحاد الأوروبي حدوده الشرقية

 سراييفو (البوســنة) – تتطلب مكافحة 
التطــــرف الإســــلامي في أوروبــــا تحديد 
بنيته الأساسية المحلية وعبر الوطنية إذ 
ترتكز تيارات الإســــلام السياسي -وعلى 
رأســــها جماعة الإخوان المســــلمين- على 
أيديولوجيــــا دينية عابــــرة للحدود، وهي 
أيديولوجيــــا لا تعتــــرف أصــــلاً بالدولــــة 

الوطنية، ولا بالحدود مع الدول.
ويهيمــــن التنظيــــم الدولــــي للإخوان 
في ســــبيل بلوغ أهدافه المرسومة بعناية 
ســــلفا على المؤسسات الفكرية والمنظمات 
الخيرية ذات الأبعاد الإنسانية والإنمائية 
وعلى وســــائل الإعلام العديدة في الدول 
الأوروبيــــة، ما يســــمح لــــه بتوظيف هذه 
الشــــبكات في الترويج لفكر الجماعة من 
ناحيــــة والتحريض على الأنظمة المعادية 

لأجنداتها من ناحية ثانية.
ونجحــــت تركيا جيــــدا فــــي التغلغل 
الناعم داخل مؤسســــات ومجتمعات دول 
البلقــــان التي تعتبــــر الحديقــــة الخلفية 
لنشــــر التطرف في قلب أوروبــــا، مرتكزة 
على منطلقات تاريخية اســــتعمارية تعود 
إلــــى تواجد الإمبراطوريــــة العثمانية في 
المنطقة قبل عقود لكنها أحســــنت، حسب 
مراقبــــين، الاســــتثمار أيضــــا فــــي إهمال 
الاتحــــاد الأوروبي لحدوده الشــــرقية، ما 
ســــمح بتجذر تيارات الإســــلام السياسي 
المواليــــة لأنقرة وتغلغلها في مؤسســــات 

هذه الدول الرخوة.
وما زالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
تتعامل مــــع دول البلقان علــــى أنها دول 
مصــــدرة للمهاجريــــن، فــــي وقــــت يؤكد 
فيــــه خبراء علــــى أن تلك الــــدول مصدرة 
أيضا للتطرف الإســــلامي والفكر المعادي 

للديمقراطية الغربية.
وتبدو دول البلقان منســــية في ضوء 
تزايــــد التهديدات تجــــاه أوروبا، لكن في 
ظــــل غيــــاب الاهتمام الأوروبــــي والدولي 
من المتوقــــع أن يســــتمر النفــــوذ التركي 
في تلك المنطقة الإســــتراتيجية، ما يجعل 
إستراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب 

الأوروبية مشكوكا في جدواها.
وبالنظــــر إلى التقاريــــر الصادرة عن 
الأجهزة الاســــتخباراتية في أوروبا نجد 
أن مخاطر الإســــلام السياسي أشد وطأة 
من الجماعات الســــلفية الجهادية، ذلك أن 
أنشطة تيارات الإسلام السياسي تتخفى 
خلف واجهات جمعيات ومراكز ومساجد 

وخطاب يتسم بالازدواجية.

تغلغل تركي ناعم

رصــــد العديد مــــن خبــــراء الحركات 
لحركــــة  الأولــــى  البدايــــات  الإســــلامية 
الإخــــوان المســــلمين فــــي دولة البوســــنة 
والهرســــك، وفي منطقة شرق أوروبا على 
وجه التحديد، من خلال ”جمعية الشــــبان 
المسلمين“، التي أسسها الرئيس السابق 
للبوســــنة علي عزت بيغوفيتش ليتوسع 
نفــــوذ الجماعة بعــــد ذلك إلــــى بقية دول 

البلقان.
الثلاث  المســــلمة  الجماعات  وتتركــــز 
والهرســــك،  البوســــنة  فــــي  الكبــــرى 
ومســــلموها ســــلافيو الأصل في أغلبهم، 
اعتنقــــوا الإســــلام علــــى امتــــداد القرون 
الماضيــــة، إلــــى جانــــب وجود أعــــداد من 
أصول تركية وعربية وغيرها. ويبلغ عدد 
مسلمي البوســــنة حوالي مليوني نسمة 
من مجموع أربعة ملايين ونصف المليون.
أما الجماعة المســــلمة الكبرى الثانية 
فتوجــــد فــــي كوســــوفو ويبلــــغ عددهــــا 
الإجمالــــي حوالــــي 1.2 مليــــون نســــمة، 
وتوجــــد المجموعــــة الثالثة فــــي مقدونيا 
وتتوزع بــــين مســــلمين مقدونيين يرجح 
أن عددهــــم يبلغ حوالي 100 ألف نســــمة، 
يُضــــاف إليهم نصــــف مليون نســــمة من 
الألبــــان و100 ألف من المســــلمين الأتراك. 

وتُضــــاف إلى هــــذه المجموعــــات الكبرى 
أعــــداد أخرى من المســــلمين يتوزعون في 
ر عددهم بعدة عشرات  الجبل الأسود ويُقدَّ
من الآلاف، وحوالي مئة ألف مسلم آخرين 
من أصول غجريــــة وأصول أخرى تنتمي 
إلــــى كل الأعــــراق وتتوزع علــــى مختلف 

المناطق والمدن والقرى اليوغسلافية.
وكشــــف موقع ”أوراسيا ريفيو“ كيف 
تغلغلــــت جماعــــات الإســــلام السياســــي 
والجماعــــات الدينيــــة التي لهــــا أغراض 
سياســــية في الأصــــل داخــــل مجتمعات 
دول البلقان عن طريــــق غطاء الجمعيات 
والشــــراكة  والخيريــــة  الإنســــانية 

الاقتصادية والإنمائية.
وقــــال الموقــــع إن إقليم يوغســــلافيا 
والهرسك،  البوسنة  كرواتيا،  (سلوفينيا، 
جمهورية مقدونيا الشــــمالية، كوسوفو) 
شهد تواجدا كبيرا للجماعات الإسلامية 
السياســــية المدعومــــة من قطــــر وتركيا، 
حيث اســــتغلت هــــذه الجماعات المتطرفة 
الأزمــــة الاقتصادية العميقــــة والتوترات 
السياسية التي سادت إقليم يوغوسلافيا 
الســــابقة خــــلال العقديــــن الأخيرين من 
القرن الماضي (القرن العشرين)، وخاصة 
ظــــروف الحرب في البوســــنة والهرســــك 

وكوسوفو.
ووفقا للموقع فقد اســــتثمر عدد كبير 
من المنظمات الإســــلامية الإنسانية وغير 
الحكوميــــة في قطــــر وتركيــــا، والتي تم 
تحديدها لاحقًا على أنها منظمات تمويل 
الإرهــــاب، مئــــات الملايين من الــــدولارات 
لبنــــاء بنية تحتية دعائيــــة قوية وبهدف 
نشــــر أيديولوجيــــا راديكاليــــة والحضّ 
الدينيــــة  والصراعــــات  الكراهيــــة  علــــى 
المختلفة في البوسنة وكوسوفو وألبانيا 

ومقدونيا الشمالية.
وأضــــاف الموقــــع ”هؤلاء النشــــطاء 
الدينيــــون، الذيــــن تم تنظيمهــــم فــــي 
وتمويلهــــم  مختلفــــة  مجموعــــات 
مــــن مختلــــف المنظمات الإســــلامية 
العاملــــة فــــي كوســــوفو ومقدونيا 
الشمالية ودول أخرى في المنطقة، 
نظمــــوا حتــــى الآن آلاف الدورات 
والمحاضــــرات الدينيــــة المختلفــــة 
في جميع الأراضي التي يســــكنها 
الســــكان المســــلمون فــــي المنطقــــة 
وأســــاؤوا أيضًا استخدام المدارس 
لتنمية  كأماكن  العامــــة  والجامعات 
الدينيــــة  والدعايــــة  التحريــــض 

المتطرفة“.
وفي السنوات الأخيرة 

شجّع المتطرفون في 
كوسوفو أيضًا السكانَ على 

المشاركة في الحرب في 
سوريا والعراق. لذلك، في يوليو 

2012، أمرت الجماعة الإسلامية في 

كوسوفو بعقد خطبة (محاضرة أسبوعية 
يوم الجمعة) في جميع مساجد كوسوفو، 
وبحســــب هــــذا التعميم، ألقــــى 800 إمام 
مســــجد في كوسوفو محاضرة عن ”أرض 
الشــــام“ وبعــــد هذه المحاضــــرة، توجهت 
موجة جديدة من المتطوعين من كوسوفو 
إلــــى الحرب في ســــوريا ”لتحرير الأرض 

المقدسة أو الموت في سبيل الله“.
ومــــن ضمــــن المنظمــــات الإخوانيــــة 
المتطرفة في كوســــوفو، المنتدى الإسلامي 
الــــذي دأب على الحــــضّ علــــى الكراهية 
بعــــض  وبحســــب  الدينــــي.  والتعصــــب 

المحللــــين، فــــإن المنتدى الإســــلامي يمثل 
فــــي  المســــلمين  الإخــــوان  أيديولوجيــــا 

كوسوفو.
والمؤسســــات  الحكومــــة  وخــــارج 
الرســــمية، كان التأثيــــر الإخواني الأبرز 
يتمثــــل فــــي ”جمعيــــة الثقافــــة والتعليم 
والرياضــــة“ (AKOS)، التــــي لهــــا صلات 
بـ“اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا“ 
(FIOE)؛ وهــــي منظمــــة إخوانيــــة مقرها 
فــــي بروكســــل. ورغم أن جمعيــــة الثقافة 
والتعليم والرياضة هــــي منظمة صغيرة 
نسبيًا وتمتلك موقعًا على شبكة الإنترنت 
يحصــــل علــــى بضعة آلاف مــــن الزيارات 
يوميًا، فإنها توفر بوابة لجلب الأشخاص 

إلى تيارات الإسلام السياسي.
وفي دراســــة حديثــــة نشــــرها المركز 
الأوروبــــي لمكافحة الإرهاب في ديســــمبر 
2020، عضــــدت تركيا تواجدهــــا بالداخل 
عبــــر دعــــم الاقتصــــاد والاســــتثمار فــــي 
مجالات مختلفة أبرزها الطاقة والشؤون 
ففي  والتعليــــم،  والعقــــارات  العســــكرية 
أبريــــل 2020 وافــــق برلمــــان ألبانيــــا على 
اتفاقيــــة التعاون العســــكري بين البلدين 
والمتضمنة دعما ماليــــا كبيرا يوظف في 
مجال التســــليح وبنــــاء الجيش الألباني، 
كما أن خط أنابيب الغاز ترك ستريم المار 
عبــــر منطقــــة البلقان من روســــيا وتركيا 
حتى أوروبا يلعب دورًا في اســــتثمارات 

أنقرة بقطاعات الطاقة.
كما عملت أنقرة على اســــتثمار أزمة 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا للمزيــــد من 
التقــــارب، فوكالــــة التعــــاون والتنســــيق 
التركيــــة (TIKA) قدمت إعانات صحية في 
شــــكل مســــتلزمات طبية عاجلة للبوسنة 
والهرســــك وكوســــوفو ومقدونيــــا، كمــــا 
أسهمت في اســــتقبال مرضى من البلقان 
لعلاجهــــم في أنقــــرة، وقد أعلنــــت وكالة 
التعاون في 9 يناير 2020 أنها نفذت 900 
مشروع في البوسنة منذ انتهاء الحرب، 

وذلك بحسب وكالة الأناضول.
وتبقــــى النواحــــي الاجتماعيــــة 
وأخطر  أهم  والثقافيــــة  والتعليمية 
الملفــــات التــــي تُعنى بهــــا أنقرة في 
البلقان، وأبرزها تشــــييد المســــاجد 
وتجديــــد التاريخــــي منهــــا، ففي 4 
مايــــو 2019 أفــــادت شــــبكة ”بي بي 
سي“ بإعادة البوسنة افتتاح مسجد 
”Aladza“ بعــــد 30 عامــــا تقريبًا من 

تدميره خلال حرب الانفصال عن
 يوغوسلافيا في التسعينات، 
وذلك بمساهمة مالية 
تركية ضخمة، 
وافتتح الرئيس 
التركي رجب 
طيب أردوغان في 2015 
بعاصمة ألبانيا تيرانا 

مســــجدًا ضخمًا تكلف تشييده حوالي 30 
مليون دولار.

واليوم بعد عشــــرين عامــــا من نهاية 
حرب البوســــنة تعزز الاتحــــاد بين الدين 
والسياســــة وأصبــــح لــــدى رجــــال الدين 
نفوذ كبير على النخبة السياسية والقرار 

السياسي لحكومات دول البلقان.
وفي مقدونيا الشــــمالية تعتبر علاقة 
هــــي الأهم في  أنقــــرة بمنظمة ”ليجيس“ 
علاقاتها عبــــر الوطنية. وفي هذا الصدد، 
كتب المؤلفون أنه ”في جميع المحادثات“، 
يمكن وصف تأثير الحزب الحاكم المنبثق 
عــــن الإخــــوان في تركيــــا، حــــزب العدالة 
والتنميــــة، بأنه تأثير واضــــح وكبير في 

منظمة ليجيس.
وتعمل تركيا على اســــتغلال مكانتها 
التاريخية والثقافية مــــن خلال ارتباطها 
بالدولة العثمانية، والصلة العرقية لأقلية 
تركية كبيرة، والتبرعــــات المالية للطائفة 
الدينية الإســــلامية التــــي تعاني ضائقة 
ماليــــة، لتلميع صــــورة تركيا في مقدونيا 
الشمالية، وبسط القوة الناعمة لتركيا في 
الدولــــة. علاوة على ذلك، فإن لأنقرة نفوذًا 
سياسيًا قويًا أكثر مباشرة من خلال حزب 
”بيســــا“، وهو حزبٌ سياســــي ينتمي إلى 

يمين الوسط وأُنشئ في عام 2014.
لاً من  وفيما ينفي بيســــا أن يكون مموَّ
تركيــــا، يُظهــــر إنتاجه الإعلامــــي إعجابًا 
مســــتمرًا بالرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، وتحالفًا مع مواقفه السياسية.

وكانــــت حركــــة رجــــل الديــــن التركي 
فتح الله غولن -الطائفة الإســــلامية التي 
كانــــت متحالفة مع حكومة أردوغان حتى 
محاولــــة الانقلاب الفاشــــلة في تركيا عام 
-2016 تتمتــــع بنفــــوذ في قطــــاع التعليم 
في مقدونيا الشــــمالية. وما يؤكد النفوذ 
التركي القوي في مقدونيا الشــــمالية هو 
أن جهود ما بعــــد الانقلاب لإبعاد أنصار 
غولن من أجهزة الدولة التركية قد امتدت 
إلــــى مقدونيــــا الشــــمالية، مع ممارســــة 
ضغــــوط على ســــكوبي، عاصمــــة الدولة، 
لإغلاق المدارس التي تديرها حركة غولن، 

وهو ما وقع فعلا.

قطر على الخط

وفّــــر النفوذ التركي فــــي البلقان لقطر 
فرصــــة اســــتخدام أدواتهــــا للنفــــاذ إلى 
الداخــــل، حيــــث تضطلــــع مؤسســــة قطر 
الخيريــــة -التي تقدم نفســــها علــــى أنها 
منظمة غير حكومية- بهذا الدور؛ إذ تعمل 
هذه المؤسسة داخل دول المنطقة منذ عقود 
ولها مكاتب رئيسية في ألبانيا وكوسوفو 

افتتحتها في 2002.
ويعــــد مكتب قطــــر في كوســــوفو هو 
الأكبر وســــط البلقان ويوفر اســــتثمارات 

داخليــــة وصلــــت قيمتها إلــــى 68 مليون 
دولار، وتستحوذ المراكز الدينية والثقافية 
على النسب الأكبر من الدعم المقدم للملفات 
المختلفة مثل دعــــم الفقراء أو توفير المياه 

والغذاء والاحتياجات الأساسية.
ووفــــرت جائحة كورونــــا لقطر فرصة 
التوســــع في المنطقة وبنــــاء اتفاقيات مع 
الساسة، ففي كوسوفو وقع وزير الصحة 
أرمند زماج مع ســــفير قطر، علي بن حمد 
المــــري، اتفاقًــــا لإمــــداد البــــلاد بالأجهزة 
الطبيــــة اللازمة لمســــاعدتها على مواجهة 
الفايروس، بيد أن قطر الخيرية قد تبرعت 
فــــي يونيو 2020 بثــــلاث مئة ألــــف دولار 

للمجال الصحي في البلاد.

ويوضــــح بحث قــــام بــــه الصحفيان 
الفرنســــيان، كريســــتيان شــــينو وجورج 
مالبرونو كيف أصبحتِ الشــــؤون الدينية 
للمســــلمين فــــي أوروبا ســــاحة للتنافس 
م تركيا وقطر دعمًا  بــــين الدول، حيث تقــــدِّ
حاســــما لمؤسســــات على صلــــة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
ولاحظ الباحثــــان أن أجنــــدات أنقرة 
والدوحــــة العامــــة تهدف إلــــى ”تحصين 
المســــلمين الأوروبيين من النفوذ الغربي، 
والدعــــوة إلى تبنــــي النســــخة الأصولية 
من الإســــلام التي تتبناها جماعة الإخوان 
وهو ما ”يتعارض مع أهداف  المســــلمين“ 
الــــدول الأوروبية التي تســــعى إلى تعزيز 
اندماج الجاليات المســــلمة في المجتمعات 
الأوروبيــــة. كما أن الخطــــاب الذي يهدف 
إلى اســــتعادة الأراضي الإسلامية والذي 
تستخدمه مؤسسة قطر الخيرية والجهات 
م بشكل خاص، ويهدد  المستفيدة منها مُلَغَّ

التماسك الاجتماعي“.
ويــــرى مراقبــــون لأجنــــدات الإســــلام 
السياسي وشبكاته المعقدة والمتشابكة في 
القــــارة العجوز أن الحكومــــات الأوروبية 
تأخــــرت في التعامل مــــع تغلغل الكيانات 
الإســــلامية التي عززت على مدار سنوات 
قبضتهــــا علــــى الحــــدود الشــــرقية لهذه 
المنطقة، مــــا جعلها حديقــــة خلفية لتمدد 

هذه الكيانات في أنحاء أوروبا.
ويتســــاءل هؤلاء: هل يتزايــــد النفوذ 
التركــــي القطــــري فــــي دول البلقــــان أكثر 
ممــــا هــــو عليه اليــــوم؟ هــــذا يتوقف على 
الأوروبيين، فطالما يدير الأوروبيون الظهر 
لهذه المنطقة ويقرنون مساعداتهم بشروط 
مجحفة، ســــيتعين على هذه الدول البحث 

عن الممولين من أنقرة والدوحة.

تلعب دول البلقان دورا محوريا في 
ــــــة الداعمة لتيارات  ــــــدة الدولي الأجن
الإسلام السياسي، كونها خاصرة 
شرق أوروبية رخوة ساهم التاريخ 
خصوصا  العثماني  الاســــــتعماري 
في تكريس نفوذ أنقــــــرة وحليفتها 
الدوحــــــة اللتين تضطلعــــــان بأدوار 
إنمائية واجتماعية تثير الجدل حول 
اســــــتقلالية القرار البلقاني. وتلعب 
ــــــي تقوم بها  ــــــة الأجنبية الت الرعاي
تركيا وقطر فــــــي دول البلقان دورا 
مهمــــــا جدا في انتشــــــار الإســــــلام 
السياسي في القارة العجوز حتى 
ــــــن ذهبوا إلى اعتبار تلك  أن الكثيري
الدول حديقة خلفية لنشــــــر التطرف 

في قلب أوروبا.

سياسي

جيل إخواني جديد في البلقان  

بعد عشرين عاما من نهاية 

حرب البوسنة تعزز الاتحاد 

بين الدين والسياسة وأصبح 

لدى رجال الدين نفوذ كبير 

على النخب والقرار السياسي 

لحكومات دول البلقان

تثمر عدد كبير 
لإنسانية وغير 
يــــا، والتي تم 
نظمات تمويل 
تم ي و ي

من الــــدولارات 
ة قوية وبهدف 
ليــــة والحضّ 
الدينيــــة  ــــات 
سوفو وألبانيا 

لاء النشــــطاء 
يمهــــم فــــي
وتمويلهــــم 
لإســــلامية 
ومقدونيا 
المنطقة،
لدورات
ختلفــــة
ســــكنها

المنطقــــة 
 المدارس

لتنمية  ن 
الدينيــــة

ى 

يوليو 
لامية في

بيب ن
عبــــر منطقــــة البلقان
حتى أوروبا يلعب دو
أنقرة بقطاعات الطاق
كما عملت أنقرة
فايــــروس ك انتشــــار
التقــــارب، فوكالــــة ال
التركيــــة (TIKA) قدمت
شــــكل مســــتلزمات ط
والهرســــك وكوســــو
اســــتقبا أسهمت في
لعلاجهــــم في أنقــــر
التعاون في 9 يناير
مشروع في البوسن
وذلك بحسب وكا
وتبقــــى النو
والث والتعليمية 
الملفــــات التــــي
البلقان، وأبرزه
وتجديــــد التاري
أفــــ 2019 مايــــو
بإعادة الب سي“
بعــــد ب“ Aladza”

تدميره خلال
 يوغوسلا
و

طي
بع

تركيا تنشر النسخة 

الأصولية من الإسلام 

التي يتبناها الإخوان

كريستيان شينو
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